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 ةـــــــــــلال في حكــايـــــــــــاستهـ
كان الملك الإغريقي يشك فيما اذا كان تاجه مصنوعا من الذهب الخالص 

وللتحقق من ذلك . أو مطليا بالذهب وتحته مادة أخرى كأن تكون الخشب مثلا
استدعى العالم  أرخميدس  وطلب منه، وفي طلبه صيغة تحد، أن يخبره بحقيقة 
تاجه شرط أن لا يحدث  أي ضرر فيه، وتلك هي المشكلة التي تحتاج الى حلّ 

ذهب الخالص أم لا فكيف له أن يعرف أن التاج مصنوع من ال. فريد من نوعه
 !.  من غير أن يحدث فيه خدشا بسيطا أو يفتح فيه ثقبا دقيقا ولو بإبرة 

وذات يوم دخل . ثم نحى الموضوع جانبا ..أخذ أرخميدس يفكر بالحلّ
وعندما وجد جسمه يطفو في حوض الحمام، قدحت في رأسه . الحمام ليستحم

 ويقيس كمية الماء المرتفع في بأن يضع التاج في الماء ...فكرة لحلّ المشكلة
فقد كان يعرف كمية الماء التي يزيحها الذهب وتلك . الحاوية التي يوضع فيها

وبهذه الطريقة سيعرف . التي تزيحها المواد الأخرى الأقل كثافة كالخشب مثلا
ما إذا كان التاج مصنوعا من الذهب الخالص أم لا، من دون أن يحدث أي 

وفي ومضة اللحظة هذه خرج  .به الملك كثيراضرر في التاج الذي يح
وهذا هو . )!وجدتها(، أي )Eureka(أرخميدس الى الشارع وهو يصيح فرحا 

 .أن يأتي الإنسان بحلّ فريد من نوعه لمشكلة معينة ..الإبداع

 ف  ـــــــة تعريــــــــــــــإشكاليـــ.. ـداعـــــــــالإبـ
القدرة على جعل : أن الإبداع يعنييرى  الباحثون  في مجال الإبداع  

النتاجات البشرية، مثل السمفونيات أو حلول المشكلات الاجتماعية، تتسم بالجدة 
أو هو القدرة على التفكير . )Lahy , 2001 P. 284( وذات قيمة للآخرين

بخصوص شيء ما بطريقة جديدة وغير مألوفة، ينجم عنها حلول فريدة 
أو هو تلك العملية المعرفية التي تؤدي . )Sentrock , 2000,P.310(للمشكلات 

 .Sternberg ,2004 ,P (الى نتاج شيء ما يتسم بالأصالة واستحقاق الأهمية
ويعرفه تورنس بأنه عملية تحسس للمشكلات، والوعي بمواطن الضعف . )528

 والبحث عن حلول والتنبؤ، والثغرات وعدم الانسجام والنقص في المعلومات،
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وصياغة فرضيات جديدة، واعادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل الى 
و توصيل حلول أو ارتباطات جديدة باستخدام المعطيات المتوافرة، ونقل أ

فيما يعرفه جيلفورد بأنه سمات استعدادية . )Torrance, 1993(النتائج للآخرين 
تضم الطلاقة في التفكير والمرونة والأصالة والحساسية للمشكلات واعادة 

 .) Guilford,1986(تعريف المشكلة وإيضاحها بالتفصيلات أو الإسهاب 
ه إنتاج شيء جديد أو صياغة  الموسوعة الفلسفية العربية الإبداع بأنوتعرف

و . عناصر موجودة بصورة جديدة في أحد المجالات كالعلوم والآداب والفنون
تعرفه الموسوعة البريطانية الجديدة بأنه القدرة على إيجاد شيء جديد كحل 

 The New(لمشكلة ما أو أداة جديدة أو أثر فني أو أسلوب جديد 
Encyclopedia Britannica, 1992) .فه قاموس علم النفس بأنه تعبير فيما يعر

يستخدمه المختصون وغيرهم للإشارة الى العمليات العقلية التي تؤدي الى 
:  في (حلول أو أفكار أو أشكال فنية أو نظريات أو نتاجات فريدة أو جديدة 

 .) 20:، ص2002جروان،

ثلتها   من يرى أن الإبداع هو تعبير جمالي أو ذاتي للفرد، ومن  أموهنالك
 الذي يرى أن الإبداع عملية تغيير وتحول )Ghislen ,1955(تعريف   جزلين 

 أن الإبداع ما هو إلا  Randفيما يرى راند. في تنظيم الحياة الشخصية للفرد
 Lowenfeld ويرى لوينلفد. إضافة جديدة للمعرفة المتراكمة عبر تاريخ البشرية

 . للفرد مع غيره ومع محيطهأن الإبداع هو محصلة العلاقة الشخصية

 الذي تضمن نتائج 1996 الصادر عام )Creativity -الإبداع (وفي كتابه 
 الى أن Csikszentmihalyi دراسات شملت أكثر من تسعين مبدعا، توصل

الإبداع عملية تؤدي الى إحداث تغيير في المجال الرمزي لحضارة ما، وذلك 
ة من العناصر تضم الفرد ومجاله من خلال التفاعل النشط في إطار منظوم
 )الإبداع(فيما يعرفه جروان بأنه . المعرفي وأهل الخبرة في حقل الاختصاص

مزيج من القدرات والاستعدادات والخصائص الشخصية التي اذا ما وجدت بيئة 
مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي الى نتاجات أصيلة ومفيدة سواء 

الفرد السابقة أو خبرات المؤسسة أو المجتمع أو العالم، اذا بالنسبة لخبرات 
كانت النتاجات من مستوى الاختراقات الابداعية في أحد ميادين الحياة الإنسانية 

 .)22: ، ص 2002جروان، (

إن تعدد التعاريف وتنوعها، يعزى الى أنه لا توجد نظرية واحدة في تفسير 
ى أن يصار الى تحديد مفهوم الإبداع بدقة وستظل الإشكالية قائمة ال. الإبداع

 :ومن جانبنا فأننا نقترح التعريف الآتي. ووضوح

الإبداع عملية عقلية معرفية تمتاز بنوع من التفكير الراقي، يفضي الى 
 منجز يحظى بالقيمة والأهمية، ويضيف الى المعرفة شيئا جديدا في ميدان إنتاج

 .تخصصه يثير المتعة والدهشة
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، وهو الشائع )ابتكار(   هذا ونشير الى أن بعض الباحثين يفضل تداول مفردة 
، وهو الشائع في )إبداع(في دراسات كليات التربية، فيما يفضل آخرون مفردة 

 )الإبداع(ونرى أن مفردة . دراسات أقسام علم النفس وكليات الفنون الجميلة
 )الابتكار(ومفردة . أنسب في مجالات العلوم الإنسانية، لاسيما الفنون والآداب
 في )أبدع(هذا وترد . أنسب في مجالات العلوم التطبيقية لاسيما الهندسة والطب

 أدرك )ابتكر(ع الشيء لا على مثال، فيما تعني مختار الصحاح بمعنى اختر
 . الشيء هي أوله)باكورة(الشيء من أوله، و

 . .   .ـداعــــــــــر الإبـــــــــــز فـي تنظيــــــــــــموج
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 ـالـــــذوق الجمـــــــــداع وتــــــــات الإبــــــمعوقــ
يظن البعض أن الإبداع مسألة موهبة يرزق بها نفر من الناس دون غيرهم             
. في تركيبة عقلية تأتي على نحو فريد، أو عبر جينات تمن بها الوراثة علـيهم              

والواقـع أن  . ر أن الإبداع يحصل عن طريق التربية والتعلـيم     ويظن بعض آخ  
ذلك أن الإبداع قضية سياسـية واجتماعيـة وثقافيـة          . كلا النظرتين ناقصتان  

 . واقتصادية ونفسية ودينية أيضا

فمن حيث كونه قضية سياسية، فأن الشرق الأوسط والعالم العربي كان منذ            
اضطرابات اسـتنزفت مـوارد     أكثر من نصف قرن وما يزال ميدان حروب و        

ونجم عن هـذه    . اقتصادية هائلة كان يمكن توظيفها في تنمية الطاقات البشرية        
الحروب والاضطرابات  أزمات نفسية واجتماعية وانشغال فكري في الأمـور           
السياسية على حساب استثمار العقول الوطنية فـي الإبـداع بميـادين العلـوم              

 .لوم التطبيقيةالإنسانية والابتكار بميادين الع

 أسـتاذا   185وفي العراق أودى العنف، في السنوات الثلاث الأخيرة، بحياة          
 من الملاكات الطبية، عدا المئات من محاولات القتل         140 طبيبا و  73جامعيا، و 

والخطف لآخرين من الطاقات العلمية المبدعة، التي اضطرت القـسم الأكبـر            
 . ) 2006 نيسان،  متابعة صحيفة، لغاية(منهم الى الهجرة 

وتعد الحروب العدو الأول للجمال لأنها تشيع بين الذين يعيـشونها ثقافـة             
 ( على حساب ثقافة السلام واعلاء قيمة الحيـاة          ) ثقافة القبح    (العنف والموت   

ولأنها تحول الإنسان، بوصفه أرقى قيمة جمالية في الوجـود،          . )ثقافة الجمال   
اء من الناس النظر إليها بعد أن كانوا يتغزلـون          الى جثة مشوهة لا يطيق الأحي     

ولهذا نستطيع القول بأن جيلا كاملا من العراقيين ممن هم في عمـر             . بجمالها
الثلاثين فما دون ويشكلون أكثر من نصف المجتمع، لم تنمو لديهم ذائقة الجمال             
بشكل طبيعي، لأنهم ولدوا في حرب ونشأوا في حرب وما زالوا يعيشون أكثر             

 في الحب أيضا، لأن الحب في جوهره هـو  ) معوقون   (وأظن أنهم   . من حرب 
 .قضية جمالية

والإبداع، من حيث كونه قضية سياسية أيضا، ينمـو ويزدهـر اذا عمـل              
النظام السياسي للدولة على توفير متطلبات نمـوه وأجـواء ازدهـاره غيـر              

 ـ           ان تقديمـه   المشروطة بتوظيف المنجز الإبداعي لخدمة ذلـك النظـام، اذا ك
يتعارض مع رغبة المبدع، أو كان المبدع مضطرا الى تقديمه لسد حاجـة، أو              

فضلا على أن النظام الـسياسي  . دفعا لشر متوقع قد يصيبه من النظام السياسي     
 للدولة اذا كان غير مستقر فأن العقول المبدعة تهاجر الى حيث البلدان التي
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 التي تطور الإبداع، والنماذج ) الأدوات (يتوافر فيها الاستقرار، فيفقد ذلك البلد 

التي يقتدي بها من يمتلك مقومات الإبداع ودافعيته، لاسيما بين الناشئة وطلبة 
 .تالجامعا

والمؤسف أن الأنظمة السياسية في البلدان العربية لا تتمتـع بالاسـتقرار،            
ولهذا تعد البلدان العربية أكبر     . وأنها غالبا ما توظف المنجز الإبداعي لخدمتها      

.. )! البشرية والنفطيـة    :  أكبر مصدر لأهم ثروتين      (مصدر للعقول المهاجرة    
ة مبدأ الديمقراطية وتعمل علـى تطبيقـه        وأنه ما لم تعتمد هذه الأنظمة السياسي      

غيـر أن القمـع     . فعلا على صعيد الواقع، فأنها تبقى العـائق الأول للإبـداع          
 إنتاج منجزات إبداعية رائعة في ميـادين        ) فضيلة   (السياسي في بلداننا كان له      

 !.الأدب والفن 

فتنـا   قضية اجتماعية وثقافية ودينية، فأن ثقا      ) الإبداع   (  ومن حيث كونه    
ففي دراسة للبـاحثين قنبـر والـسويدي        . العربية والإسلامية لا تشجع الإبداع    

 أشارا فيها الى    ) التربية والابتكار في ضوء ثقافتنا العربية والإسلامية         (بعنوان  
واستشهدا بعـدد   . أن في تراثنا الاجتماعي معوقات تكبل العقول وتقتل الإبداع        

نا على أن الخلق والإبـداع مـن اختـصاص          توكيد تراث : من الأمثلة من بينها     
وأن الـدنيا ملعونـة     . وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضـلالة       . الخالق وحده 

وجيفة، والأمس أحسن من اليوم، والتفلسف من التخلف، والإنـسان مـسير لا             
 .  )1995 قنبر والسويدي، (مخير، والمرأة ناقصة عقل ودين 

     ه زكـي نجيـب محمـود مـن         ويلخّص الدكتور محمد الصاوي ما شخص
 : معوقات الإبداع في المجتمعات العربية، من بينها 

 الفهم الخاطئ للدين والميل للاتّباع ومقاومة الابتداع  •

 القيود المفروضة على حرية التعبير  •
 إهمال المواهب الفردية وجعل الفرد في خدمة المجتمع  •
 الـصاوي،   ( والجمود الفكري وقراءة السلف من دون تطوير أو إبـداع          •

1995 ( . 
 ويحدد جروان عددا من الرواسب السلبية للثقافة العربية المعيقة للإبـداع،           

 : من بينها 

التشبث بالماضي والتغني بأمجاده والانصراف عن النظر في القضايا            * 
 .الراهنة والمستقبلية

توجيه النشء للتعايش مع مفاهيم الامتثال والتقليـد والابتعـاد عـن               * 
 .لمغامرة والاكتشاف والتجريبا
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جمود النظم والتشريعات العربية في مواجهة التغيرات المتسارعة في            * 

 . التميز والمبادرةالعالم القائمة على الإبداع و

 الكريم،  أن البلدان العربيـة    وهكذا يتبين، فضلا على الذي يعرفه القارئ   
متخمة بمعوقات الإبداع، سواء على صعيد الأسرة أو المجتمع أو المؤسـسات            

وأن أمر تذليلها يحتاج الى وقت      . التربوية أو الأنظمة السياسية، أو الفرد نفسه      
غير أن رياح التغيير قد بدأت وإن كانت في اتجاه منهـا قـد بـدأت                .  طويل

 !.بزوبعة 

وهـو مقتـرح    . جه المقترح هذا اعتمدنا فيه على أدبيات الإبداع         إن التو 
غبر انه يصلح لأن يكون منطلقا نحو بناء نظريـة          . نظري وغير متكامل قطعا   
ويحتاج بطبيعة الحـال الـى دراسـات ميدانيـة          . في الإبداع وتذوق الجمال   

ت وتجريبية، نأمل أن تقوم بها أقسام علم النفس والتربية وعلم الـنفس وكليـا             
 .  الفنون الجميلة والتربية الأساسية في الجامعات العراقية والعربية
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מ..

 .ســـم النفــ عل:اصـــــالاختص
 دآتوراه فلسفة في :ادةـــــالشه
 )1990(برفسور:ةــة العلميـالمرتب  ).2000(س ـــم النفــعل   

الشخصية تحليل:لميةالاهتمامات الع
  علم النفس  .النفسية الصحة   
علم النفس الاجتماعي. السياسي   

      .والإعلام. الفن 

 الوظائف والمسؤوليات 
ــرئي -  رابطة أساتذة جامعة، الجمعية النفسية العراقية:سـ

وحدة الإرشاد،  مكتب الاستشارات النفسية والاجتماعية،بغداد
 ،فسي بجامعة بغدادالتربوي والن

ــعض - " جامعة بغداد" الهيئة التدريسية بقسم علم النفس:وـ
 الهيئة التدريسية بقسم  التربية وعلم النفس،)1975-2004(
 "  )-2004(جامعة صلاح الدين "

ــــالم  ــ اـتــؤلفـ  ـ
من.. الإنسان: آتب منهجية تدرس في جامعات عراقية وعربية       -

رـة في ير والقياس، هو ؟، الشخصية بين التنظ     اـت معاص نظري
نـفس الاضطرابات النفسية والسلوآية،   علم النفس،  علم ال

باللغـةـ( المعرفي،الإبـدـاع في الفـنـ، الإرشـاـد النفـسـي  
 ). الإنكليزية 

شـكل    :آتب في الثقافة العامة    - ،سيكولوجية إدراك اللون وال
سـيـكولوجية،التلفزيون والأطفال،الإبـدـاع وتـذـوق الجمـاـل

ةـ  ،نفسية اما  بانور،الحب يـكولوجية،سيكولوجيا عراقي في س
رـ     شـكيلي المعاص ةـ    ،الفن الت ةـ في: الطاقات المكبوت دراس
 .سيكولوجية المرأة العربية
 ةـالإشراف على الرسائل العلمي

الآداب:  في آلياتالإشراف على أآثر من ثلاثين رسالة ماجستير
ن على أآثر من عشريووالتربية والهندسة والفنون الجميلة 

 .أطروحة دآتوراه في علم النفس والاجتماع والإعلام
 ةـــالمؤتمرات والندوات العلمي

ترأس مكتب الاستشارات ثر من عشرين ندوة علمية في أثناءعقد أآ
النفسية والاجتماعية، ووحدة الإرشاد التربوي والنفسي، والجمعية

المشارآة في مؤتمرات علمية داخل العراق و النفسية العراقية
مؤتمر الصحة النفسية العالمي في القاهرة عام:  آخرها،وخارجه
ومؤتمر الإرشاد. ، ممثلا عن وزارة التعليم العالي العراقية2006

 .،متحدثا رئيسا فيه2007العربي في دبي عام 
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